
ــــوعي الصــــامت.. مــــا بعــــد الصدمــــة وال
 مذبحة حماة

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

انتهــت مذبحــة حمــاة عــام  بتسويــة أحيــاء كاملــة بــالأرض، بمــا فيهــا أحيــاء المدينــة القديمــة –
البـارودي والكيلاني والحميديـة والخـضر وغيرهـا -، وقضـت علـى عـدد كـبير مـن السـكان، و بـالآلاف
مــن الشبــاب في مراكــز الاعتقــال والســجون العســكرية، كمــا فــرّ العديــد مــن أبنــاء العــائلات الحمويــة
الكبيرة وشقوا طريقهم في مجتمعات الشتات ببلاد مختلفة، في حين لا يعرف حتى يومنا هذا مصير

17 ألفًا تم اعتقالهم آنذاك.

وأخضع جيش الأسد بعد تطهير المدينة، الناجين أو من لم يستطع الهروب للاستجواب في معسكرات
اعتقـــال مؤقتـــة أقامتهـــا المخـــابرات، وبحســـب شهـــادة بعـــض المعتقلين، فـــإن مـــا يســـمى بــــ”كرسي
سليمان”، المزود بمسامير حديدية وشبيه بوسائل تعذيب محاكم التفتيش في إسبانيا، كان يُعرض

عليه أي سجين يتردد في الكلام.

ووفقًــا لكــل مــن منظمــة العفــو الدوليــة وجماعــة الإخــوان المســلمين، فقــد تــم أخــذ مجموعــات مــن
السجناء المشتبه في أن لديهم مشاعر مناهضة للنظام من معسكرات الاعتقال، وإطلاق النار عليهم

بالرشاشات بشكل جماعي، ثم تم إلقاؤهم في مقابر جماعية محفورة مسبقًا وتركت دون علامات.
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كمــا ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة أن النظــام أدخــل حاويــات “غــاز الســيانيد” إلى المدينــة، وتــم ربطهــا
بأنابيب مطاطية بمداخل المباني التي اعتقد أنها تؤوي المتمردين، ثم تم تشغيلها، ما أدى إلى مقتل
كل من بداخل هذه المباني. بجانب أن جنود النظام سرقوا محتويات منازل أهل حماة وممتلكاتهم

ية وبيعت في أسواق خاصة. التجار

ربما نجادل بأن مذبحة حماة لم تكشف فقط عن قدرة النظام الفائقة على اختراق وكسر المجتمع،
بقــدر مــا كشفــت أيضًــا عــن ضعــف وهشاشــة جبهــة المعارضــة، وكذلــك موقــف الــدول العربيــة الــتي
يــة تــدك حمــاة خلال الأســابيع الثلاث الأكــثر التزمــت الصــمت حين كــانت الطــائرات والمدفعيــة السور

. فبراير/شباط  و  يا، ما بين دموية في تاريخ سور

كم فقدت حماة من سكانها وتراثها خلال دولة الأسد!

ورغـم ظـن الكثيريـن أن مذبحـة حمـاة سـتكون صرخـة حاشـدة لإشعـال ثـورة جامحـة في جميـع أنحـاء



البلاد وســيشهد النظــام انشقاقًــا واســع النطــاق، مثلمــا تنبــأت جماعــة الإخــوان المســلمين، فإنهــا
أصبحت نقطة الانهيار.

يجادل “نيكولاس فان دام” أحد الباحثين المعروفين بدراساته عن النظام السوري في كتابه الشهير
“الصراع على السلطة في سورية”، بأن الروابط العائلية والانتماءات الطائفية كانت عوامل حاسمة
في تحديد تركيبة النخبة العسكرية في عهد الأسد الأب، وأن هذه الخطوة لم تضمن فقط ولاء وحدات
الجيش وعناصر أمنية معينة للأسد، بل منعت العصيان وسمحت للنظام بالخروج سالماً بعد مذبحة

حماة.

لكن ربما السؤال الأهم، هل تخيل الشعب السوري هذه الوحشية التي وقعت في حماة، هل تفاجأ
السوريين في دمشق وحلب وأماكن أخرى من رؤية ما حل بحماة.

كملهـا في حمـاة ومحـت العديـد مـن مناطقهـا السـكنية، وذبحـت مـا بين . إلى قصـفت قـوات الأسـد أحيـاءً بأ
. من سكان المدينة

قد يرجع البعض رد الفعل الضعيف للمجتمع السوري إلى الرغبة بتقليل التكاليف وتجنب أي فعل
من شأنه أن يعيد نموذج حماة إلى مدنهم من أجل البقاء، لكن يبدو واضحًا أن مذبحة حماة تركت
آثارًا عميقة على الشعب السوري، وقد يكون الكثير منهم شعروا بالغربة والخوف، وتفاجأوا بمدى

معاناة العديد منهم.

مـن المهـم ملاحظـة أن الغيـاب شبـه الكامـل لأي شكـل مـن أشكـال المقاومـة يشهـد علـى حالـة الهلـع
والصدمــة واليــأس الــتي عــانى منهــا المجتمــع بعــد مذبحــة حمــاة، قــد نقــرأ تفاصــيل هــذه الصدمــة في
خطابات الجميع بمن فيهم الأشخاص الذين قاتلوا ضد الأسد. وحتى بحلول أوائل التسعينيات،
كان أبو مصعب السوري يأسف على اللامبالاة التي يكنها المقاتلون السوريون تجاه الدعوة لجهاد



النظام، مما يشير إلى الصدمة التي مني بها الجميع.

وفي الواقع، فإن “نوبات الدعم” للأسد بعد مذبحة حماة والتبجيل المبالغ فيه على قدر ما تبعث
علــى الســخرية، ولا ينبغــي حقيقــة أن تقــرأ باعتبارهــا تأييــدًا لشرعيتــه، فإنهــا أيضًــا توضــح كيــف كــان
كيـد سـلطته الخـوف هـو إستراتيجيـة الأسـد وأحـد الأعمـدة الرئيسـة الـتي مكنـت النظـام مـن إعـادة تأ

كملها. على البلاد بأ

فيديو شهادة على مجزرة حماة

لا يمكن التقليل من الآثار التي خلفتها مذبحة حماة على المجتمع، ودور “الرعب والقلق” الذي زرعه
نظـام الأسـد مـن أجـل التحـذير مـن خطـر التحـدي مـرة أخـرى، وفي الواقـع، فقـد زادت سـلطة النظـام
وتـوحشه بعـد المذبحـة، وكـانت المراقبـة والترهيـب والاعتقـالات ومداهمـة المنـازل والسـجون العملاقـة
والتعذيــب ومراقبــة العنــاصر الأمنيــة للشــوا والاســتلاب النفسي والســياسي للمجتمــع جــزءًا مــن

جدول الحياة.

والأسوأ من ذلك، الانتقام من الأهل، إذ اعتقل النظام أفراد عائلات الأشخاص الذين لم يتمكن من
اعتقالهم في ، و كمحاولة للضغط على بعض السوريين الموجودين بالخا، كما كان النظام

يهدد صراحة باعتقال الأهل إذا ما حاول أي فرد منهم تحدي النظام.

يــون الذيــن لقــد تــوغلت قــوات الأمــن في المجتمــع بعمــق ونجحــت في الســيطرة علــى ســلوك السور
اضطروا بطريقة أو بأخرى إلى التأقلم مع واقع لا يطاق، وقد ذكرت صور الأسد ومقرات حزب البعث
يـة الانتقـام في حالـة مـا ثـار النـاس، أو مـا يسـميه البـاحث والمنشـآت الأمنيـة المنتـشرة في كـل مكـان برمز
بلال ســاليمه بـــ”شخصنة النظــام”، وبالتــالي بــالخوف والقمــع أصــبح الأســد هــو الإمكانيــة الوحيــدة،

. أورويل عاشت البلاد بالضبط رواية جو

يوم أسقطنا تماثيل الأسد

لكن رغم كل ما قام به النظام، فقد خشي بالفعل من الكابوس الحموي مستقبلاً، لقد فقد شرعية
حكمه بلا رجعة وبشكل لا يمكن إصلاحه بعد أن قتل أعدادًا كبيرةً من أهل المدينة، ولا شك أنه شعر

بذلك، هو يعلم تمامًا أن ذاكرة المدينة تقف ضده، وقد يكون حاول استرضاء بعض الفئات.

كـثر مـن نصـف إجمـالي ومـا يلفـت الانتبـاه أنـه بعـد المذبحـة، شكلـت نفقـات الأمـن الـداخلي والـدفاع أ
كثر من يا واحدة من  دول يبلغ إجمالي نفقاتها العسكرية أ النفقات الحكومية، لقد أصبحت سور

% من الناتج القومي الإجمالي.

الصندوق الأسود | بالحديد والنار حُكمت حماة
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يًا وفق ويلاحظ أن من أوائل الأشياء التي قام بها النظام بعد المذبحة، إعادة هندسة حماة حضار
يًا، بجــانب تصــوره الأمــني الخــاص، وبحيــث تكــون المدنيــة مســتقبلاً ســهلة الحصــار والاقتحــام عســكر

ضمان عدم وجود أي مكان يمكن أن يتحصن فيه الناس.

هنــدس النظــام مواقــع الأفــ الأمنيــة لمــداخل المدينــة ومخارجهــا بحيــث تكــون مكشوفــة ومطوقــة
بالكامل، وفكك ما تبقى من شوكة مجتمع حماة من خلال تطهير عدد من المؤسسات الإسلامية
والاجتماعية وتحويلها إلى تابعة له، وسيطر على الخطاب العام من أجل القضاء على الروح الدافعة
والنشــاط المتجــدد لهــذه المدينــة، واتخــذت خطــوات عمليــة لاجتثــاث “الإسلام الثــوري” مــن حمــاة،
والترويــج لظــاهرة “الإسلام الرســمي” كجــزء مــن الجهــود الحثيثــة لإغلاق كــل الســبل أمــام “الإسلام

الثوري”.

كذلك سعى النظام إلى الحصول على الدعم الرسمي من عدد قليل من علماء السنة مثل المفتي
آنذاك أحمد كفتارو والشيخ الكردي سعيد رمضان البوطي، الذين أشادوا بالنظام بشكل أعمى.

مسجد السلطان بحماة

في الواقع، بعد مذبحة  تضررت نواة المجتمع الحموي بشكل كبير وضعفت الحركة الإسلامية،
كملها في حماة، من الشيوخ إلى المعلمين إلى القائمين على عمليًا، تمت تصفية القيادة الإسلامية بأ

https://www.youtube.com/watch?v=qTqpzZTcn10


رعاية المساجد. يبدو أن النظام نظر إلى هذا المجتمع باعتباره مشكلة في حد ذاته، ويشير العديد من
ســاكني حمــاة إلى مشكلــة التهميــش والتمييز والعزلــة الــتي فرضهــا النظــام علــى حمــاة بعــد المجــزرة،
يـة وحرمانهـا مـن أن تكـون محطـة رئيسـة علـى الطـرق والأسـوأ انفصـال المدينـة عـن بـاقي المـدن السور

البرية.

هيمنة مطلقة للنظام على حماة، المجتمع منقرض، أو على الأقل مفكك ومقموع بالكامل، لا يوجد
أي مجتمــع منظــم سياســيًا، ومــن المؤكــد أن حمــاة ظلــت علــى الحــداد لفــترة طويلــة، مــع العلــم أن
السكان منعوا من إحياء ذكرى المجزرة وتم تخويفهم وإجبارهم على الصمت، وكان من المحرمات في

يا أن يتكلم أحد عنها. كل سور

يـة ، أقـام محـاضرة في ويـذكر البـاحث والمـؤ الحمـوي سـليمان الحـراكي أنـه قبـل الثـورة السور
، يـة الـتي أبادهـا النظـام في مدينـة حمـاة تتعلـق بتـاريخ المدينـة وعـرض فيهـا صـورًا للأحيـاء الأثر
وعلى الفور تم التحقيق مع سليمان، وهدده رئيس ف الأمن العسكري العميد محمد مفلح بالاعتقال
إذ استمر في ذكر تاريخ المدينة بالثمانينيات، وبحسب سليمان، فإن الأجهزة الأمنية بحماة ظلت تهدد

الأهالي دائمًا بالقول: “أي حراك بنرجعكم للماضي”.

وحين نذهب لأرشيفات حماة، نجد أنه بعد  لا يوجد أثر للاحتفالات العامة رغم تعدد هوايات
وأنشطة المدينة الاجتماعية والثقافية وتميزها ببعض الطقوس الاجتماعية دون بقية المدن السورية،
كــثر سريــة. وفي الواقــع، بــل حــتى احتفــالات الــزواج والــولادات يبــدو أنهــا كــانت تتــم في أجــواء حميمــة أ
ظلت المدينة بعد المجزرة ولأكثر من  سنوات تغلق كل المحلات فيها عند الساعة الخامسة مساءً،

ما يدل على الارتداد المجتمعي الكبير.

ــه عنــدما حــاول البحــث في ــة لحقــوق الإنســان” أن ي ويــذكر فضــل عبــد الغــني مــدير “الشبكــة السور
أرشيفــات الــدول عــن مجــزرة حمــاة، وجــد أنهــا غــير مذكــورة، ولم يجــد أي إشــارة للمجــزرة إلا في بعــض
ير الغربيــة والقســم الأكــبر منهــا يحمــل روايــة النظــام، وحــتى الآن، لم تــشر هيئــات الأمــم المتحــدة التقــار
مطلقًـا إلى مذبحـة حمـاة عـام ، رغـم أن القتـل والاختفـاء القسري الـذي مارسـه النظـام يشكـل

جرائم ضد الإنسانية.

،″ وبكــل أسى، حــاول البعــض ترســيخ صــورة نمطيــة مشوهــة ومختزلــة عــن “أحــداث حمــاة
وتكريــس وصــم “التشــدد والتطــرف” بســكان المدينــة، الأمــر الــذي أدى إلى اســتباحة حقــوق النــاس
يـا الحقيقيـة. ويـرى الكـاتب السـوري يـاسين الحـاج بحمـاة، وصرف الانتبـاه عـن المجـزرة ومشكلـة سور
صالــح، أن أهميــة مذبحــة  أبعــد مــن كونهــا تمثــل صراعًــا بين النظــام والإسلاميين، إنمــا كــانت

نقطة النهاية لأي حقوق سياسية لجميع السوريين.

أصداء مجزرة حماة ٨٢ مازالت تتردد في جنباتها
مدينة حماة تجسد المدى الوحشي الذي بإمكان عائلة الأسد أن تصل إليه

دون أن يرف لها جفن، وكانت بمثابة رسالة محفورة بالدم للشعب السوري،
وبيان رعب لكل من يعارض العائلة الأسدية البربرية.

https://www.youtube.com/watch?v=qTqpzZTcn10
https://youtu.be/qTqpzZTcn10?si=cAEgPvvAF-rH0yCB
https://www.youtube.com/watch?v=qTqpzZTcn10
https://www.youtube.com/watch?v=qTqpzZTcn10
https://snhr.org/blog/2022/02/28/57397/
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المجزرة ليست عادية، فهي لم تقع خلال قصف أو هجوم امتد…

Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) February 2, —
2024

لكــن رغــم كــل هــذه المحــاولات للســيطرة علــى الســكان وتفكيــك بنيــة المجتمــع في حمــاة، ومحــاولات
التغيير من البنية الديمغرافية، استطاع أهل حماة أن يحافظوا على نسيجهم الاجتماعي وروابطهم
العائلية، وحتى المساجد التي دمرها النظام، بناها أهل حماة بأنفسهم، إذ يشير الحموي سليمان

. الحراكي بأن النظام لم يبن مسجدًا واحدًا في مدينة حماة بعد تدميرها عام

 سجل عام  وثائقي عن مجزرة حماه

في النهاية من الممكن القول إن مجزرة حماة  أحدثت تغيرًا هائلاً في حياة المجتمع الحموي، إذ
لا يوجـد بيـت لم يتـأثر بـالمجزرة، والواضـح كذلـك أن هـذه المجـزرة خلفـت آثـارًا اجتماعيـة خطـيرة وتركـت

عبئًا نفسيا كبيرًا على المجتمع السوري ككل.

كثر المذابح دموية في تاريخ المنطقة، وحقق هدفه على نهر من دماء لقد نفّذ حافظ الأسد واحدة من أ
الشعب السوري، لكن غَرْس الخوف الهائل لم يدعم سلطة النظام الذي اعتقد أنه آمن العرش بعد
حماة ودمر أي احتمال لظهور مجتمع سياسي، فبنهاية المطاف لم تغير القوة الغاشمة المجتمع إلى حد

كبير رغم اعتقاد الكثيرين أن دولة الأسد محصنة ضد الثورة.
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يــة الــتي كــانت مشتعلــة ضــده مــن أواخــر ية التاريخيــة للثــورات السور فشــل النظــام الحــاكم في إيقــاف الاســتمرار
السبعينيات

كــثر كــثر مــن ثلاثــة عقــود، أثبتــت الأيــام أن مذبحــة حمــاة ســتؤدي إلى صراعــات أطــول وأ فبعــد مــرور أ
دموية، ومن المفارقات أن بداية الثورة في  أعادت إلى أذهان السوريين مذبحة حماة، وصرخ
الثـوار بعبـارات تعـبر عـن الطريقـة الـتي غـذى بهـا الـوعي أحـداث المـاضي ومظلوميـة المدينـة، مثـل “لـن
نسمح بتكرار مجزرة حماة” – “مات حافظ وحماة لم تمت” – “سيموت بشار وحماة لن تموت” –

“عذرًا حماة سامحينا”.

 أضخم مظاهرة في حماة

لذا فإن دراسة هذه الحلقة التاريخية أمر في غاية الأهمية للحصول على فهم أفضل للثورة السورية
يا فقد شهدت حموات أخرى على يد في . لقد دفعت حماة الثمن مسبقًا في ، أما سور
الابن وأسوأ بكثير مما ارتكبه الأب، وما زالت تعيش جراح التشرذم والمعاناة على يد العدوان الأسدي

. الذي لا يزال يلعب وفقًا للقواعد التي لعب بها في عام
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